


  

  ٥  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

  المقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 

  .ومن والاه
عجائب الخيرات، ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر 

ليشمر عن ساعد الجد المؤمنون طمعا في نعيمـه  .. على قلب بشر 
وعطائه، ويرجع إلى سبيله الغافلون رغبةً في رحمته وجناتـه، قـال   

أعددت لعبادي الصالحين مـا لا   :قال االله تعالى«  رسول االله
  ..»عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعـينٍ  واقرءوا إن شئتم 
  .)١(]١٧: السجدة[ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ

  ..وتعال معي
لبا غافلاً بلمسة باردة هادئة من التفكُّـر في  تعال معي لنوقظ ق

  .آلاء االله ونعمه في جنات عدن
   تعال معي نتعرف على نساء الجنة، ونلمح شيئًا مـن جمـالهن

 نوحور عيو ورقتهن سنهنـور الجنـة   .. وحتفكِّرٍ في حم بفَر
إلى االله صرعه تفكُّره؛ فلم يزل يتقلَّب بين منازل التوبة والتقـرب  

 ن م به من لقاءحتى لاقاه االلهفي نعيمه المقيم وأنع .  
لقد عرفنا االله الجنة ترغيبا فيها، وبين لنا بعضا مـن نعميهـا   

                              
  ) .٢٨٢٤(ومسلم ) ٦/٢٣٠(البخاري  (١)
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وأخفى عنا بعضا زيادة في الترغيب والتشويق، لذلك فإنَّ نعيم الجنة 
 مهما وصف لا تدركه العقول؛ لأنَّ فيها من الخير ما لا يخطر على

  !فهل عرفت أخي الجنة؟. بال ولا يعرفه أحد بحال
إا دار خلد وبقاء، لا بأس فيها ولا شـقاء، ولا أحـزان ولا   

كلُّ ما فيها يـذهل  .. لا تنقضي لذَّاا ولا تنتهي مسراا .. بكاء 
  .العقل ويسحر الفكر ويسكر الرشد ويصرع اللُّب

    اهــيمعن ابطَــو تابــطَ ةٌنــج يهــ
  انفَــبِ سيلَــو اقٍا بــهــيمعنفَ  

هي نور يتلألأ، وريحانةٌ تز، وقصر مشيد ور مطرد، وفاكهةٌ 
  ا في حـبرةللٌ كثيرةٌ في مقام أبدنضيجة، وزوجةٌ حسناءُ جميلة، وح
ونضرة في دور عالية سليمة ية تتراءى لأهلـها كمـا يتـراءى    

  .ائر في الأفقالكوكب الدري الغ
  : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  يا رسول االله، مم خلق الخَلق؟ : قلت
  .»الماء من«: قال

  قلت ما بناء الجنة؟ 
المسـك  ) ١(لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطهـا  «: قال

ها الزعفـران، مـن   فر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتالأذ
وت، لا تبلى ثيام، ولا يفـنى  أس، ويخلد لا يمدخلها ينعم لا يب

                              
  .تيننالطين، وهو المادة التي توضع بين اللب: الملاط (١)
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  .) ١(»شبام
للَّذين اتقَوا عند ربهِـم  !.. ويا له من نعيم!.. فيا لها من لذة

جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالـدين فيهـا وأَزواج مطَهـرةٌ    
ادببِالع يرصااللهُ بااللهِ و نانٌ مورِضو.  

وجنات عدن ـخرِز   ـ تفَ  ـزلأُ مثُ     تفَ
  والُــتبامــا توى دقــوى التلَــع ومٍلقَــ  

 ـا تم لُّا كُهبِ هـو   ـتو وسى النفُ شيهِت    
  ــو ــ ةُوقُ عــ نٍي ــنع سيلَ هــا ت حلُو  

  .. أخي
  !هل يعقل أن يدرك عقل المرء هذا النعيم ثم يزهد فيه؟

ير يناديك، ويحرك فيك نشاط التنافس والمسارعة هذا داعي الخ
  ضالْـأَرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغوا إِلَى مارِعسو

ينقتلْمل تدأُع ]١٣٣: آل عمران.[  
  ..فسارع إلى المغفرة والملك الكبير، فقد دعاك البشير

ــ ــا طَي الب ــد ــا الدنيال ةَني ــإن اه    
ــ   شرك ــر ــى ودال ــذَالأَ ةُاررقَ   ارِق
دار مـت  أَا ى م كَضـحـ ت  في يوـم  اه    

ــبأَ   ــ تكَ ــدغَ ــا لَا تب ــه ا من ارِد  
                              

وصححه الألباني في تخريج المشكاة ) ٢/٤٤٥(وأحمد ) ٢٥٢٦(الترمذي  (١)
)٥٦٣٠.(  



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٨  
 

ولَلْآخرةُ خير لَك : فاللبيب من باع الدنيا بالآخرة، قال تعالى
  ]. ٤: الضحى[ من الْأُولَى

صنع السعادة بيده، فبحث عـن طريـق الجنـة    والكيس من 
، وأداء الفرائض فسلكه، وإنما طريقها توحيد االله واتباع رسوله 

والواجبات، والبعد عن الفواحش والكبائر والمحرمات، والتقرب إلى 
االله بالنوافل وصالح الطاعات، والإنابة والتوبة إلى االله في الظلمـات  

والزلات، والتنور بنـور العلـم    والخلوات، والاستغفار من الخطايا
وسليم الفهم والعمل بذلك، وملازمة الإخلاص والصدق مـع االله؛  
فإنَّ السالك لهذا الطريق لا يخيب ظنه ولا يعرقل سيره ولا يضـيع  

إِلَّا الَّـذين  * إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * والْعصرِ : قال تعالى.. سعيه 
 صالحات وتواصوا بِـالْحق وتواصـوا بِالصـبرِ   آمنوا وعملُوا ال

  ].٣ -١: العصر[
  طريق الجنة وأبواا

تعال أخي نطرق أبواب الجنة لنسيح بفكرنا في ملكـوت االله  
: فيها وما أودع فيها من بديع الأسرار لعباده الأخيار، قال تعـالى 

هابوأَب تحا فُتاءُوهى إِذَا جتاح ]٧٣: الزمر.[  
وما منكم من أحد يتوضأ فيبلـغ أو  «: وقال رسول االله 

أشهد ألاَّ إله إلا االله وأشهد أنَّ محمـدا  : فيسبغ الوضوء ثم يقول
عبده ورسوله، إلاَّ فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 

  .)١(»شاء
                              

  ).٣/١١٨(رواه مسلم  (١)
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وكيف لا يكون لها أبواب كثيرةٌ وهي التي عرضـها السـماء   
سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضـها  : لأرض، قال تعالىوا

  ]٢١: الحديد[ كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ
فهي جنةٌ عاليةٌ غاليةٌ عظيمة، ذات أبوابٍ واسعة عظيمة تليـق  

إن «: بسعتها وتدلُّ على علو منزلتها وقدرها، قال رسـول االله  
صراعين في الجنة مسيرة أربعين سـنة، يـزاحم عليهـا    ما بين الم

  .) ١(»كازدحام الإبل وردت لخمسٍ ظما
فهناك باب للتـوابين، وبـاب   : ولقد جعل االله لكلِّ باب أهلاً

   للكاظمين الغـيظ، وبـاب للمجاهدين، وباب قين، وبابللمتصد
  .للصائمين

نودي في  من أنفق زوجين في سبيل االله«: قال رسول االله 
يا عبد االله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من : الجنة

باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهـاد،  
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من 

  .»أهل الصيام دعي من باب الريان
ى مـن هـذه   يا رسول االله، ما على أحد يدع: فقال أبو بكر

  الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب؟
  .) ٢(»نعم، وأرجو أن تكون منهم«: قال

                              
  ).٤/٢٧٣(السلسلة الصحيحة للألباني  (١)
  ).٧/١١٥(ومسلم ) ٤/١١١(البخاري  (٢)
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  فهلا اخترت أخي الحبيب بابا من هذه الأبواب العظيمة؟ 

  وهلا نسجت مفتاحها بجميل الطاعة وزاد التقوى؟
 ـ اما دا مإذَ رادبفَ فـفُ مـرِ ي الع  سةٌح    

  ــو دلُعك ــم ولٌقب ــو رفُصــ ك   ميقَ
وجد وارِسع ـاغْو  نِتم ـز  مـ ن  الصاب    

 ـي زففَ   نِم ـالإم   ـت انكَ سعى وـت  غنم  
وسر ما فَرِسالْعموت ـلْخ   ـم كفُ رِسع    

  وهــي هــ ات ما مــه ــم ن ــمو رفَ هزم  
لا «وعلا وتحقيق  واعلم أنَّ مفتاح الجنة إنما هو توحيد االله جلَّ

من قـال لا إلـه إلا االله   «: ، فقد قال رسول االله »إله إلا االله
  .»خالصا من قلبه دخل الجنة

وسئل الحسن البصري أنَّ ناسا يقولون من قال لا إلـه إلا االله  
  .»من قالها وأدى حقَّها وفرضها«: دخل الجنة؟ فقال

تاح هـي الأعمـال   فتوحيد االله مفتاح الجنة، وأسنان ذلك المف
الصالحة كأداء الفرائض والقيام بالواجبات والنوافل وسائر القُربات، 
فاعمل يا عبد االله؛ فمادة المفتاح بين يديك، ومهارة صـناعته قـد   
فُصلت لك أيما تفصيل، فإن رغبت عن ذلك فلُـم نفسـك يـوم    

  .نسأل االله لك ولنا حسن الخاتمة.. العرض على االله 
هذه البسيطة أبنية فخمة وقصـور مشـيدةٌ   توجد على وجه 

ومساكن وغرف، لكنها مهما علا قدرها وجمالها ومهما تطـاول  
بنياا وعلوها لا تشبه ما في الجنة من مساكن وبنايات إلاَّ في الاسم 
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  .فقط
ففي الجنة من سحر المساكن وجمال القصور وتعـالي الغـرف   

إليـه الـنفس، وكيـف لا     وتلألؤ الخيام، ما تقر به العين وتسكن
وخيامها من لؤلؤ وقصورها من ذهب، وفيها من فـاخر الأثـاث   
وكواعب النساء وطيب الشراب ولذيذ الطعام ما لا يخطـر علـى   

  !البال؟
  : غرف الجنة

وأما غرف الجنة فلا تسلْ عن قوة بنائها وإحكام أركاا واء 
هـل الجنـة   إن أ«: منظرها وتلألؤ مظهرها، قال رسـول االله  

ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الـدري  
: قالوا.. »الغائر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم
بلـى،  «: يا رسول االله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قـال 
  .) ١(»والذي نفسي بيده، رجالٌ آمنوا باالله وصدقوا المرسلين

  : يمفتأمل أخي الكر
في مكان هذه الغرف، إا كالكواكب في علوهـا وتلألؤهـا   

نعم، إا عالية شامخة، أعدها االله للمـؤمنين  .. وانسياا في الفضاء 
لَما استعلَوا عن الكفر والفجور والفسق، لَما خضعوا الله في الـدنيا  
بفعل الأوامر وترك النواهي، رفع االله قدرهم وأسـكنهم في تلـك   

: واقرأ إن شئت أخي الكريم قول االله جلَّ وعـلا .. المتعالية  الغرف
                              

  ).١٧/١٦٨(مسلم ) ١١/٤١٦(البخاري  (١)
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ٌةنِيبم فا غُرهقفَو نم فغُر ملَه مهبا رقَوات يننِ الَّذلَك ] الزمـر :

٢٠.[  
ــ لاَأَ ــي ا عين ــو يحأَ كــع     يينِدس

  ــب زرِغ ــد ــ معِال ــي ظُف ــاللَّ مِلَ ييال  
ــعلَ ــ كلَّ ي الفقــي امنْأَ ة ــت     يوزِفُ

ــخبِ   رِي ــد ــ ارِال في تــك ــلاَالع ل يل  
فشمر يا عبد االله؛ فإن سلعة االله غالية، وإن ثمنـها تقـوى االله   
وطاعته، وإا ليسيرة على من يسرها االله عليه واستبق هذا الخـير  

ه العظيم وهذا النعيم المقيم، فإنه لحمق وغرور أن يستبدل المرء هـذ 
قال .. الدنيا وهذا الخراب بما عند االله من بديع الغرف الآمنة الهنيئة 

فَأُولَئك لَهم جزاءُ الضعف بِما عملُوا وهم فـي الْغرفَـات   : تعالى
  ].٣٧: سبأ[ آمنونَ

  :خيام الجنة
والجنة مساكن تتلألأ، فكما أن غرفها كالكواكـب الغـائرة   

إنَّ للمؤمن في «: قال رسول االله .. مجوفة  فكذلك خيامها لآلئ
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً، 
للمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم المؤمن فـلا يـرى بعضـهم    

  . ) ١(»بعضا
  .إا لؤلؤة واحدة على شكل خيمة طولها ستون ميلاً

                              
  ).٢٨٣٨(ومسلم ) ٨/٤٧٩(البخاري  (١)
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ا حين تدخلـها،  فتأمل أخي، وانظر كيف سيكون إعجابك 
وكيف تكون نشوتك وسعادتك وأنت ساكنها وحولـك الحـور   

  !العين تستأنس ن وتسمع غناءهن ولحنهن الأخاد؟
وتنبه أخي إلى أن ثمن دخولك هو الإيمان الذي يستلزم الانقياد 

  .الله سبحانه بفعل الخيرات وترك المنكرات والعبودية الله وحده
المؤمن لَمّا زهد في الدنيا بقلبه ولم يزين  واعلم أخي الكريم أنَّ

له حب الشهوات من ذهب وفضة؛ أثابه االله على ذلـك الزهـد   
  .وذلك الورع بأنه أسكنه جنته

  : قصور الجنة
أما قصور الجنة فهي من ذهبٍ ولؤلؤٍ وزبرجد وفضة، فلا يعلم 

ال رسول ق، حسنها واءها إلاَّ الذي خلقها وبناها سبحانه وتعالى
لمـن  : دخلت الجنة، فإذا أنا بقصرٍ من ذهب، فقلت«: االله 

: فقلت. لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو: قالوا هذا القصر؟
  .)١(»عمر بن الخطاب: ومن هو؟ قالوا

  : الحبيب أخي
بادر بالطاعات قبل فوات الأوان، واطمع فيما عنـد االله مـن   

  .ن، وإنما أنت عابر سبيلجنات ونعيم؛ فإنما الدنيا لحظات وثوا
  : تربة الجنة

أما تراب الجنة فهو المسك والزعفـران والدرمكـة البيضـاء    
                              

  ).٣٦٨٨(وقال حسن صحيح رواه الترمذي  (١)
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  : ، فعن أبي سعيد الخدري قال)الدقيق الحواري الخالص البياض(

  .»ما تربة الجنة؟«: لابن صياد قال رسول االله 
  درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم: قال
  .) ١(»صدقت«: قال

: عن تربة الجنة فقـال  بن الصياد سأل رسول االله وعنه أنَّ ا
  . )٢(»درمكة بيضاء مسك خالص«

  .وقد تقدم في الحديث أنَّ تربتها الزعفران
إن كنت المحب لهذا العيش الرغيد ولتلك المساكن : أخي الكريم

الطيبة فاصبر نفسك على طاعة االله واجتناب محارمه وأداء الصلوات 
  .ظلماتوالصيام والقيام في ال

ــفَ ــم ا هــ إلاَّ ي ســ ةٌاع ــنقَت مثُ يض    
  ودرِيك غـ ب  السـ رِي  مـ ن  هـ و  ابِصر  

ولما كانت النفس البشرية تألف المياه والبسـاتين والأشـجار   
وتسكن إليها فقد زين االله جلَّ وعلا الجنة، وألبسـها مـن ـاء    

ن الأـار وسـيولها   الأشجار وعلوها وبركة الثمار ونموها وجريا
  .وعذوبة العيون في أركاا، ما تقر به أعين عباد االله الصالحين

  : عيون الجنة

                              
  ).١٨/٢٥(مسلم  (١)
  ).١٨/٢٥(مسلم  (٢)
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  ] ٤٥: الحجر[ إِنَّ الْمتقين في جنات وعيون: قال تعالى
إِنَّ الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَـانَ مزاجهـا   : وقال سبحانه

، ٥: الإنسان[ يشرب بِها عباد االلهِ يفَجرونها تفْجِيرا عينا* كَافُورا 
٦ [  

معهم قضبان من حديد، حيثما مالوا مالت : قال بعض السلف
  .)١(معهم

  : أخي الحبيب
ما بالك بقوم سلكوا طريق النجاة وتزودوا بالطاعات واتقـوا  

يوا كلَّ حين، رم حق التقاة؛ فأورثهم االله تلك الجنات، تتفجر ع
تارةً تمزج بالكافور فتكون باردة طيبة الرائحة، وأخرى بالزنجبيـل  

ويسقَونَ فيها كَأْسا كَانَ : قال تعالى.. فتكون حارة طيبة الرائحة 
  .عينا فيها تسمى سلْسبِيلًا* مزاجها زنجبِيلًا 

ادخلُوها بِسلَامٍ * نات وعيون إِنَّ الْمتقين في جوقال سبحانه 
نِينآم ]٤٦، ٤٥: الحجر .[  

فأحسن أخي الكريم يحسِن االله إليك، وصف سعيك إلى الجنة 
بالصدق والإخلاص والعمل الصالح يسقيك االله من عيونه وشراب 

  .جنته
ــ ــالمُ ىفَّص ــ برقَ سعيــفَ ه ــفَص     ها لَ

  انيتفصــت لــكتفَ رابالشــ اكذَ  
                              

  ).٢٢٤(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  (١)
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  : وفي الجنة عينان

إِنَّ الْأَبرار يشـربونَ مـن   : قال تعالى.. عين الكافور -الأولى
عينا يشرب بِها عبـاد االلهِ يفَجرونهـا   * كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُورا 

  ] ٦، ٥: الإنسان[ تفْجِيرا
الخالص، وأمـا الأبـرار   وهذه العين يشرب منها المقربون الماء 

  .فيشربونه ممزوجا
علَى * إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ : قال تعالى.. عين التسنيم  -الثانية

يسقَونَ مـن  * تعرِف في وجوههِم نضرةَ النعيمِ * الْأَرائك ينظُرونَ 
* فَلْيتنـافَسِ الْمتنافسـونَ   ختامه مسك وفي ذَلك * رحيقٍ مختومٍ 

-٢٢: المطففـين [ عينا يشرب بِها الْمقَربونَ* ومزاجه من تسنِيمٍ 
٢٨.[  

  : أار الجنة
وبين تلك القصور الذهبية، والخيام البهية تجري أار عذبة لذَّة، 

 ـ اء ومنـها  أعدها االله للمؤمنين، ونوع أجناسها وشراا، فمنها الم
مثَلُ الْجنة الَّتي وعد : قال تعالى.. العسل ومنها الخمر ومنها اللبن 

  ـهمطَع ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ آساءٍ غَيم نم ارها أَنيهقُونَ فتالْم
نم ارهأَنو ارِبِينلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنى  وـفصلٍ مسع ] محمـد :

١٥ [  
فماء الدنيا يأسن من طول مكثه، لكنّ مياه أار الجنة لا تأسن 

ولبن الدنيا تصيبه الحموضة إذا طال مكثه، لكن لبن الآخـرة لا  .. 
يتغير طمعه، خمر الدنيا كريهة المذاق كريهة الرائحة، أما خمر الجنة 
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رب، وعسل الدنيا تصيبه الأخلاط ففيها من اللذَّة ما يبعث على الش
 لامع طري فأين هي الدنيا من .. فلا يصفو، أما عسل الجنة فصاف

  !الآخرة؟
وكيف يحرص عاقل على لذَّة ناقصة فانية ويترك اللذَّة الكاملة 

  !الباقية؟
فإا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في «

  ..»الصدور
رأى أربعة أار «: نه في إسرائه أ وقد أخبرنا رسول االله 

يا جبريل، : يخرج من أصلها ران ظاهران وران باطنان، فقلت
أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأمـا  : ما هذه الأار؟ قال

  .) ١(»الظاهران فالنيل والفرات
وتأمل أخي في هذه الأار وما أودع االله فيها من خـيرات لم  

ثلها في الدنيا، وتأمل فيها وهي تجري في الجنة من غـير  تجرِ العادة بم
: أُخدود، تحت القصور والمنازل والغرف وتحت الأشجار، قال تعالى

ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ]٢٥: البقرة [  
  ] ١٠٠: التوبة[ تجرِي من تحتها الْأَنهاروقال سبحانه 
  ] ٣١: الكهف[ جرِي من تحتهِم الْأَنهارتوقال سبحانه 

أما الكوثر فهو ر من أار الجنة أعطاه االله سـبحانه وتعـالى   

                              
  ).١/١٥٠: (مسلم (١)
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  ] ١: الكوثر[ إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر :لرسوله 

بينما أنا أسير في الجنة إذ «: وعن أنس بن مالك عن النبي 
: قلت ما هذا يا جبريل قال أنا بنهر حافتاه قباب الدرر اوف،

) ١(»هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر

.  
واعلم أخي الكريم أنَّ هذه الأار تنساب متفجرة من الأعلى، 

  : ثم تنحدر في نزول، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
إنَّ في الجنة مائـة درجـة أعـدها االله    «: قال رسول االله 

اهدين في سبيل االله، ما بين الدرجتين كمـا بـين السـماء    للمج
والأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس فإنه أوسـط الجنـة   

  . )٢(»وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أار الجنة
كذلك أنَّ هذه الأار تنشق من أربعة بحور، قـال   وأخبر 
 :  

الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم  إنَّ في الجنة بحر العسل وبحر«
  .) ٣(»تنشق الأار بعد

  ،؛ فإنَّ الأمر جلل، وإن الجنة حـقر أخي عن ساعد الجدفشم
  .ونعيمها صدق

                              
  ).١١/٤٦٤(البخاري مع الفتح  (١)
  ) .٦/١١(البخاري  (٢)
  ).٢٥٧١(الترمذي وقال حسن صحيح  (٣)
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  :أخي الكريم
لقد خلق االله الجنة وأورثها عباده الصالحين وجعلـهم فيهـا   
متفاضلين متفاوتين، ولذلك كانت الجنة درجات يفضل بعضـها  

وكل ذلك كان فضلاً من ربك وعدلاً؛ ليشمر ويثابر مـن   بعضا،
اشتاقت نفسه إلى الجنة وعلت همته لأعلى درجاا، في ذلك النعيم 

ومن يأْته مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك لَهم : المقيم قال تعالى
  ].٧٥: طه[ الدرجات الْعلَا

الح هما طريق الفردوس، فكلما كان إيمانك فالإيمان والعمل الص
أخي الكريم عاليا ثابتا كانت منزلتك رفيعة في تلك الدرجات، وإنما 
يتفاوت المؤمنون المتقون في ذلك بحسب إيمـام وتقـواهم قـال    

من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاءُ لمن : سبحانه وتعالى
رِيدا  نورحدا مومذْما ملَاهصي منهج ا لَهلْنعج ةَ * ثُمرالْآخ ادأَر نمو

كُلا نمد * وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا 
طَاءُ را كَانَ عمو كبطَاءِ رع نلَاءِ مؤهلَاءِ وؤا هظُورحم كب *  ظُـران

    ـرأَكْبو ـاتجرد ـرةُ أَكْبرلَلْآخضٍ وعلَى بع مهضعا بلْنفَض فكَي
  ] ٢١-١٨: الإسراء[ تفْضيلًا

فهنا بين االله سبحانه أنَّ أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر ممـا  
درجـات  يتفاضل الناس في الدنيا، وأنَّ درجات الآخرة أكبر مـن  

  .) ١(الدنيا 
واعلم أخي الكريم أنَّ تفاضل الجنان يشمل التفاضل بين خيراا 

                              
  ).١١/١٨٨(انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية  (١)



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٢٠  

 
فَبِأَي آلَاءِ : قال تعالى.. من أبنية وعيون وأشجار وفواكه ونساء 

انكَذِّبا تكُمبر ]٣٦: الرحمن [  
: الـرحمن [ ومن دونِهِما جنتان: وبعد وصفهما قال سبحانه

  .دون الجنتين الأوليين في الخير والمقام والمنزلةأي ] ٦٢
فيهِما من كُـلِّ فَاكهـة   : فأما عن الفاكهة فقال في الأوليين

انجوز ]٥٢: الرحمن [  
فذكر أنَّ في كلِّ صنف من الفواكه شكلين، أمـا في الجنـتين   

فيهِما : الأخريين فذكر مطلق الفاكهة من غير ذكر الزوجين فقال
  ].٦٨: الرحمن[ اكهةٌ ونخلٌ ورمانٌفَ

متكئين علَى فُرشٍ بطَائنها : وأما عن الأثاث فقال في الأولتين
متكـئين علَـى   : وقال في الأخريين] ٥٤: الرحمن[ من إِستبرقٍ

انسح قَرِيبعرٍ وضخ ففْرر ]٧٦: الرحمن [  
ش أفضل من الزخرف، وأنَّ الإستبرق أفضل ولا شك أنَّ الفر

  .من العبقري
وهكذا الأمر في نسائهما وخضرما كما هو ظاهر الآيـات،  
وما هذا التفاضل إلاَّ تسلية من االله لعباده الصالحين الذي تحملـوا  
مشاق السفر في رحلة الدنيا، وصبروا على ما أصام من ضـر في  

ليهم غرباء لما كانوا عليـه مـن   سبيل االله وحده، وعاشوا بين أه
  .التمسك بالكتاب والسنة

ومما يدلُّ على تفاضل أهل الجنة ما رواه المغيرة بـن شـعبة أن   



  

  ٢١  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

ما أدنى أهل الجنـة منزلـة؟   : سأل موسى ربه«: قال الرسول 
: فيقـال لـه  . هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة: قال

نزل الناس منـازلهم  أي رب؟ وكيف؟ وقد : ادخل الجنة، فيقول
أترضى أن يكون لك مثل ملك من : وأخذوا أخذام؟ فيقال له

لك ذلك ومثله ومثله : رضيت رب، فيقول: ملوك الدنيا؟ فيقول
لك هـذا  : رضيت رب، فيقول: ومثله ومثله، فقال في الخامسة

وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذَّت عينـك، فيقـول   
أولئك : رب، فأعلاهم منزلة؟ قال: ىرضيت رب، قال أي موس

 الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين
  .»ولم تسمع أذنٌ ولم يخطر على قلب بشر

فَلَا تعلَم نفْس ما : ومصداقه في كتاب االله عز وجل«: قال 
  .) ١(»أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ

فهذه الجنة وهذه درجاا قد بنيت وهيئت لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد، ففيها واالله يحمـد التنـافس بالطاعـة    
والقربات، وإليها تجب المسارعة بالخيرات والحسنات، فـأين ذوو  

إلى السباق؟ وأين طلاب السمو وقد قـرب   االهمم العالية وقد دعو
  اللحاق؟

ــا كَإذَو ــ تانـ ــك وسالنفُـ     ااربـ
  تــع ــب ت في مرــاد ــه ا الأجسام  

فلا تتصور أخي الكريم أنَّ ذلك النعيم المقيم ينـال بالراحـة   
                              

  ).١/١٧٦( مسلم (١)



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٢٢  

 
والتفكُّه، بل إنَّ طريقه وعر طويل، ودربه قـد حـف بالمكـاره    
والعقبات، فلا يسلكه إلاَّ مشمر عن ساعد الجد، مخلص قد بـاع  

حفَّت الجنـة  «: ك الجنة، قال رسول االله نفسه وماله يبتغي بذل
  .) ١(» بالمكاره، وحفَّت النار بالشهوات
وهي بإذن االله لنبينـا   ،»الوسيلة«أما أعلى منزلة في الجنة فإا 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مـا يقـول ثم   «: ، قال محمد 
 صلوا علي؛ فإن من صلَّى علي صلاة صلى االله عليه عشـرا، ثم 

؛ فإنَّ من سأل االله لي الوسيلة حلَّـت  "الوسيلة"سلوا االله تعالى لي 
  .) ٢(»له الشفاعة

ينالون  أنَّ الشهداء في سبيل االله ممن وقد أخبرنا رسول االله 
أفضل الشهداء الذين يقـاتلون  «: تلك الدرجات العلى، قال 

في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حـتى يقتلـوا، وأولئـك    
ن في الغرف العلى من الجنة، يضحك إليهم ربـك، فـإذا   يتلبطو

  .) ٣(»ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه
ولك أن تتصور نفسك يا عبد االله وقـد رفـع االله درجتـك    

.. ومنزلتك في الجنة مع الأنبياء والشهداء، وما ذلك على االله بعزيز 
نما هـذه الْحيـاةُ   يا قَوم إِ: إذا صدقت االله فأجبت داعيه إذ يقول

من عملَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّا * الدنيا متاع وإِنَّ الْآخرةَ هي دار الْقَرارِ 
                              

  .البخاري ومسلم (١)
  ).١/١٧٦(مسلم  (٢)
  ).١/٣٦٣(صحيح الجامع  (٣)



  

  ٢٣  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

مثْلَها ومن عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ 
يهقُونَ فزرةَ ينابٍالْجسرِ حيا بِغ ]٤٠، ٣٩: غافر.[  

ومن نعيم الجنة الخالد كثرة الأشجار ووفـرة طيـب الثمـار    
وغرائب الأطيار، فأشجارها لا يقدر قدرها إلاَّ الذي خلقها، مـن  
كثرة أغصاا وطول عمودها وانسياب أركاا وأعوادها، ولقـد  

ن وورونق أودع االله فيها من جمال الشكل وحسن المنظر واء اللو
المظهر وامتداد الظل وطيب الثمار ما لا يخطر على بال ولا رأتـه  

  .عين ولا سمعته أذن
فتصور نفسك أخي الكريم وأنت تملك واحـدة مـن تلـك    
الأشجار، كيف تكون نشوتك وكيف سيكون سرورك وفرحتك؟ 
وكيف وهي أشجار كثيرة عديدة متنوعة؛ فمنها أشجار الرمـان  

  .نها أشجار السدر ومنها أشجار الطلحومنها أشجار العنب وم
ولا تظن أخي الحبيب أنَّ هذه الفاكهة هي نفسها التي نراهـا  
في الدنيا، بل أنَّ فواكه الآخرة لا تشبه فواكه الدنيا سوى في الاسم 

  .فقط كما صح ذلك عن ابن عباس رضي االله عنه
الـذي  أما شكلها ولوا ومذاقها فلا يعلم قدره ومقداره إلاَّ 

  .خلقها وأبدعها
، ٣١: النبـأ [ حدائق وأَعنابا* إِنَّ للْمتقين مفَازا : قال تعالى

٣٢ [  
  ] ٦٩: الرحمن[ فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبان: وقال سبحانه



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٢٤  

 
فـي  * وأَصحاب الْيمينِ ما أَصحاب الْيمينِ : وقال عز وجل

ضخرٍ مدس ود * ودضنطَلْحٍ مو * وددملٍّ مظـكُوبٍ  * وساءٍ ممو *
ةيركَث ةهفَاكو ]٣٢-٢٧: الواقعة.[  

فسدر الجنة مخضود، منزوع الشوك، وطلحها منضـود معـد   
  :للتناول دون كد أو عناء

يا ط ـ يـب ه  رسـها ار وغَاتيـك الثم    
ــك ذَ   ــفي المس ــاك الت رب للبسانت  

ــ لكذَوكَــ ــاء الــذي يالمَ ــهقَس     ى ب
ــ   يــب ــوذَ ا طي ــرد للظَّاك ال آنم  

  !وأي تجارة رابحة بعد هذا التجارة!.. فأي نعيم بعد هذا النعيم
ا أَفيا القَيهـ لب   ـ لـك ذي مالَّ     ىوالهَ
  ــأزمتــه حتــى متى ذا التلــوم  

وحتام لا تـصح   ـو وقَ     ىرب المـد د قَ
  ودانكُـؤ  تـ س  السي ـ ر والنـاس  نوم  
ذَأها هو الرـ بح   ـذالَّ     !هسـبت د كَي قَ
  لعمــرلا رِ كصــلُلا الأَبــح و ســلَيم  

فانتهز أخي الكريم هذه اللحظات الباقيات في صالح الأعمـال  
وطيب القربات، ولا تغرنك الدنيا؛ فإنما هي سحابة صيف عمـا  

.. قين لتنهم من فواكه الجنة الكثيرة قريب تنقشع، واسلك سبيل المت
  ] ٥: ص[ يدعونَ فيها بِفَاكهة كَثيرة وشرابٍ: قال تعالى

  ] ٢٠: الواقعة[ وفَاكهة مما يتخيرونَوقال سبحانه 



  

  ٢٥  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

وفَواكه ممـا  * إِنَّ الْمتقين في ظلَالٍ وعيون : وقال جل وعلا
  ] ٤٢، ٤١: المراسلات[ نَيشتهو

إا فواكه كثيرة طيبة لا تنقطع؛ فأشجارها دائمة العطاء وافرة 
الخضرة ممتدة الظلال في كل حال، قد تشات أشكال ثمارها، بيد 
أنَّ كنهها ومذاقها يختلف، وهذا من لطائف نضجها وعجائب قدرة 

ا من ثَمرة رِزقًا قَـالُوا  كُلَّما رزِقُوا منه: االله في إبداعها، قال تعالى
  ].٢٥: البقرة[ هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتوا بِه متشابِها

ومن تلك الأشجار ما إنَّ ظلها ليسير فيه الراكب مائة عام وما 
إنَّ في الجنة لشجرة يسير الراكـب  «: قال رسول االله . يقطعه

  . )١(»وما يقطعهاالجواد المضمر السريع مائة عام 
  ] ٣٠: الواقعة[ وظلٍّ ممدود: وقال تعالى

ولَقَـد رآه  : قال تعالى »سدرة المنتهى«ومن تلك الأشجار 
  ].١٤، ١٣: النجم[ عند سدرة الْمنتهى* نزلَةً أُخرى 

 -أي جبريـل   - ثم انطلق بي«: في حديث الإسراء قال 
المنتهى، ونبقها فلال هجر، وورقهـا مثـل   حتى انتهى إلى سدرة 

غطي هذه الأمة، فغشـيها ألـوان لا   آذان الفيلة، تكاد الورقة ت
دري ما هي، ثم أُدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراا أ

  . )٢(»المسك

                              
  ) .٢/٢١٧٦(ومسلم ) ١١/٤١٦(البخاري  (١)
  .والحديث في الصحيحين) ٤/٨٢(صحيح الجامع  (٢)



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٢٦  

 
: ومن تلك الأشجار ما يخرج منها ثياب أهل الجنة قـال  

، ثياب أهل الجنة تخـرج  طوبى شجرة في الجنة، مسيرة مائة عام«
  .) ١(»من أكمامها

ومما يزيد أشجار الجنة اءً وجمالاً أنَّ سيقاا من الذهب، قال 
 :»٢(»ما في الجنة شجرة إلاَّ وساقها من ذهب (.  

  .. االله أكبر
ما ألذَّ ثمارها وما أى أشجارها، فطوبى لمن أحسن غراسها في 

وتكبيره، فقد قال رسول االله  هدالدنيا بذكر االله وليله تسبيحه وحم
 :»يا محمد، أقرئ أمتـك  : لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال

: أنَّ الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء، وأا قيعان، وأنَّ غراسـها 
  .) ٣(»سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر

ذكار؛ فهي فاغرس أيها الأخ الكريم بساتين الأشجار بأسهل الأ
كلمات خفيفة سهلة وما أكثر الغافلين عنها، المشتغلين بلغو الكلام 

  .وربما الهدر الحرام
مساكين هؤلاء الغافلون؛ شغلهم غراس الدنيا فاشـتغلوا بـه   
ونسوا حظهم في الآخرة، ولم يزل يلهيهم طول الأمل وحب الدنيا 

  .حتى باغتهم الموت
بــت ــ خل بشيء لا يــر ــض     هك بذلُ

ــ   وجــ دت يءٍبش مــه لا ي ــثل   موقَ
                              

  ).٤/٦٣٩(السلسلة الصحيحة  (١)
  ).٥/٢٥٠(صحيح الجامع  (٢)
  ).٥/٣٤(صحيح الجامع  (٣)



  

  ٢٧  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

الخسـيسِ  ا الحـظِّ بـذَ  بخلت ـد  ةًاءَن    
  وجدت ـبد   ـت و كنـت ار الخلد لَ فهم  
ــتوبِ ــ ع ــا لا انقض ــنعيم     لاو هاء لَ
  ميعدريــب ســعــن قَ بخسٍبــنظــير   

ومع كثرة أشجار الجنة وثمارها، فإن أهل الجنـة يرغبـون في   
أنه كان يوما يحدث وعنده رجل مـن    الزرع، فعن رسول االله

نَّ رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال إ« :أهل البادية
بلى، ولكـن أحـب أن أزرع،   : أو لست فيما شئت؟ قال: له

واستواؤه واستحصاده وتكويره  فأسرع وبذر، فبادر الطرف نباته
يشـبعك   دونك يا ابن آدم؛ فإنـه لا : أمثال الجبال، فيقول االله

  . »شيء
يا رسول االله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا؛ : فقال الأعرابي

فإم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصـحاب زرع، فضـحك   
  .)١(رسول االله 

  : هيئة أهل الجنة
وقد جعل االله أهل الجنة في أكمل صورة خلق عليها البشـر،  

كمل سعادم وغبطتهم وهي صورة آدم عليه السلام وما ذلك إلاَّ لت
وكما جمل االله صورهم فقد جمل أخلاقهم، . في ذلك النعيم الخالد

أخلاقهم على «: قال .. فكان أهل الجنة على خلق رجل واحد 
                              

  ).١٣/٤٧٨(البخاري  (١)



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٢٨  

 
خلق رجل واحد، على صورة أبـيهم آدم سـتون ذراعـا في    

  .) ١(»السماء
  ! فما أعذب تلك الحياة وما ألذ عيشها

.. فاء وألفة وإخاء ومحبة وصدق ووفـاء  حياة كلُّها مودة وص
  ] ٢٤: الحج[ وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ: قال تعالى

  ] ١١: الغاشية[ لَا تسمع فيها لَاغيةًوقال سبحانه 
ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَـى  : وقال سبحانه

ينقَابِلترٍ مرس ]٤٧: الحجر [  
فلا نكد ولا شقاء ولا بغـض ولا حسـد ولا تشـاجر ولا    

  .حروب، وإنما هو مجتمع يسوده الهدوء والسكينة والألفة والرحمة
أنَّ أهل الجنة كلهم شباب أبناء ثلاث  وقد ذكر رسول االله 

  .وثلاثين
يدخل أهل الجنة جردا مردا، كـأم  «: قال رسول االله 

  .)٢(»ثلاث وثلاثين مكحلون، أبناء
كما أم لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا ينامون، 

النوم أخو المـوت، ولا ينـام أهـل    «: فقد قال رسول االله 
  .)٣(»الجنة

                              
  ).٤/٢١٧٩(مسلم  (١)
  ) .٦/٣٣٧(صحيح الجامع  (٢)
  ).٣/٧٤(السلسلة الصحيحة  (٣)



  

  ٢٩  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

فما أغرب أهل الإيمان في الدنيا؛ فهم يتطلعون بقلوم إلى هذا 
  : النعيم ولسان حالهم يقول

 ـا دم شِيي العف ريخ لاَ امت منـغ  ةًص    
ــلذَّ   اتــبأَ ه ــ ارِذكَ ــو توالمَ   مِرالهَ

وإنما عيشهم في دار المقام؛ حيث لا ينغص الهرم شـبام ولا  
  .يزيل الموت نعيمهم

فتبصر يا عبد االله ولا يلهينك طول الأمر ولا يمنينك الشباب، 
عد الهرم موت فإنَّ المنايا لا اب، وإنه بعد الشباب كهولة فهرم، وب

فقبر فحساب، فإما إلى نعيم وإما إلى جحـيم، نسـأل االله العفـو    
  .والعافية وحسن الختام

  نساء الجنة
  : حسنهن

أما نساء الجنة فأعظم بجمالهن؛ فإن محورات العيون مـلألآت  
الخدود، تكسوهن النضرة، ويملؤهن الجمال، أخاذات بنظـران،  

  .ت بطرفهنساحرات بحسنهن، قاصرا
: الواقعـة [ كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنون* وحور عين : قال تعالى

٢٣، ٢٢ [  
  ] ٥٨: الرحمن[ كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ: وقال سبحانه

  ] ٤٩: الصافات[ كَأَنهن بيض مكْنونٌ: وقال تعالى
اض أبدان بالنعومة، فقد قد تمازج بياض عيون بالسواد، وبي



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٣٠  

 
سوقهما من مخ  ولكلٍّ واحد منهم زوجتان يرى«جاء في الحديث 

  .) ١(»وراء اللحم من الحسن
لو اطَّلعت امرأة من نساء أهل الجنـة  «: وقال رسول االله 

ولأضاءت ، )أي المشرق والمغرب(إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا 
٢(» من الدنيا وما فيهاما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير (.  

أنَّ هذا النعيم لا ينال إلا بالجد في طاعـة  : واعلم أخي الكريم
االله، وتقديم مراده على مراد النفس بأداء الصـلوات والـذكر في   

  .الخلوات والقيام في الظلمات
حزاب أقرؤها كلَّ ليلة، فنمـت  أكان لي : قال مالك بن دينار
نام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعـة  ذات ليلة، فإذا أنا في الم

فدفعت إليَّ الرقعة فإذا مكتوب . نعم: فقالت أتحسن أن تقرأ؟ فقلت
  :هذه الأبيات

ــ ــوم اكلهَ ــ الن ــب الأَلَــن طَع يانِم    
ــ   وعن تــك ــالأو ل ــ سِانِ في الجنان  

ــت عيش مــخ ــلَّ ا لا مدوت ــف ايه    
  وتــه ــو في الخل ــي ام مــالح ع سان  

ــتنبــ هفي مــنامــ إنَّ كاخير    
ــ   مــ ن ومِالن ــالته جــ د   رآنالقُبِ

                              
  ).٦/٣١٨(البخاري مع الفتح  (١)
  ).٤/٥٣٢(رواه مسلم وانظر الترغيب  (٢)



  

  ٣١  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

ونساء الجنة كلُّهن أبكار، لم يمسهن أحد من الإنس أو الجـن  
  :قال تعالى

  ًاءشإِن ناهأْنشا أَنا* إِنكَارأَب ناهلْنعفَج ]٣٦، ٣٥: الواقعة [  
  .وهن المتحببات إلى أزواجهن ،»عروب«جمع : عرباو

الحسنة التبعـل أي الـتي تحسـن    : العروب: وقال أبو عبيدة
  .مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع

  .هي العاشقة لزوجها: وقال المبرد
  : أخلاقهن

ا أخلاقهن فإوالحشـمة   ا رفيعة عالية، جمعت طلاوة الحياءأم
الطرف وحسن الإقبال وجمال الوجه وحلاوة التودد والبسمة وقصر 

  ] ٧٠: الرحمن[ فيهِن خيرات حسانٌ: قال تعالى. ولطافة الإهلال
، فهن خيرات »حسنة«، وحسان جمع »خيرة«فالخيرات جمع 

  .الصفات والأخلاق والشيم، حسان الوجوه
  ] ٧٢: الرحمن[ حور مقْصورات في الْخيامِ: وقال تعالى

بوسات على أزواجهن لا يرين غيرهم، في الخيـام، ولا  فهن مح
يردن غيرهم، ولا يتطلَّعن إلى من سواهم، بما وهبهن االله من صدق 

  .العشرة وصفاء الحب والمودة والإخلاص لأزواجهن
: الصـافات [ وعندهم قَاصرات الطَّرف عـين : وقال تعالى

٤٨ [  



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٣٢  

 
أن يقصرن أبصـارهن   والطرف بتسكين الراء هو البصر، أي

  .على أزواجهن إعجابا وحبا
  : غناؤهن

   ونعومـة شـكلهن نورقة أبدا ونساء الجنة مع زهو جمالهن
وسحرهن وحسنهن، ومع ما تحلين به من دماثة الأخلاق وحسـن  
العشرة، قد وهبن من الأصوات أحسنها، ومن الأغـاني أعـذا   

فَأَمـا  * وم تقُوم الساعةُ يومئذ يتفَرقُـونَ  وي: قال تعالى.. وأطرا 
: الـروم [ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَهم في روضة يحبرونَ

١٥، ١٤ [  
  .اللذة والسماع: الحبرة: قال يحيى بن أبي كثير

 ـ عتما سو مأَ سماعهـم ف  يهنـاءُ ا غ    
ــ   ــوالحُـ ــانور بالأصـ   ات والألحـ

ــذَ ــا ل واهــي ــاك الس ــماع فكَ     هم بِ
  انن أشــجمــو ربٍلــب مــن طَــللقَ  

 ــذي ــا ل ــواه ــهاك الس     ماع وطيب
  ــن م ــم ــل أقم ــع ارٍث ــى أغص   انل

اعلم يا عبد االله أن الجنة لا تنال بالعمل وإنما هي فضل من االله 
» له الجنـة لن يدخل أحدا منكم عم«: ورحمة قال رسول االله 

ولا أنا إلا أن يتغمدني االله منه «: ولا أنت يا رسول االله؟ قال: قالوا



  

  ٣٣  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

  .) ١(»بفضل ورحمة
فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُـرة  وأما قول االله جل وعلا 
  ] ١٧: السجدة[ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ

سـببية، أي بسـبب   » كانوا يعملونبما «: فإنَّ الباء في قوله
أعمالهم فاالله سبحانه جعل أعمالهم سببا لفضله ورحمتـه حيـث   

  .أدخلهم جنته
فإذا عرفت أخي الكريم أنَّ الجنة هي محض فضل االله ورحمتـه،  
وأنَّ رحمته وفضله إنما ينالان بفعل ما يرضاه ويريده؛ فبادر إلى خير 

واسلك سبيله القويم يفـض  الأعمال وصالح الأفعال، واحفظ االله، 
  .عليك من الرحمات ما يدخلك به أعالي الجنات في تلك الغرفات

 ـ ريـــق ك طَفاســـلُ     ينقتالمُــ
ــ   ــوظُــ ــن خــ   ريمالكَيرا بِــ
كُـــاذْووفَـــقُر وائفًـــاك خ    

  مــــرِفي أَ والنــــاس ظــــيمع  
    قاار الشــــــا إلى دمــــــإ

  وة ــز ــ أو إلى العـــ   يمالمقـــ
ــ ــم حاغنفَـ ــاجتك وياتـ     دهِـ

  ــو ــرح تـ ــرب الـ   يمب إلى الـ
وأما طريق الجنة فهو كلُّ ما يقربك مـن االله سـبحانه مـن    

                              
  ).٤/٢١٧٠(مسلم  (١)



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة
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القربات والطاعات، فقد ذكر االله جلَّ وعلا طاعات وعبـادات في  

  :كتابه العزيز، جازى عليها بالجنة من عمل ا مخلصا فمن ذلك
  : الإيمان والعمل الصالح -١

حانه في سورة العصر أنَّ الإنسان خاسر إلاَّ من فقد ذكر االله سب
إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * والْعصرِ : آمن وعمل صالحًا فقال سبحانه

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِـالْحق وتواصـوا   * 
  *بِالصبرِ 
ين آمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم وبشرِ الَّذ: وقال سبحانه 

ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ]٢٥: البقرة .[  
  .ونظير هذا في القرآن كثير

وذلك لأنَّ الإيمان يوجب معرفة االله وخشيته ومراقبته وتوقيره 
، والعمل الصالح يوجب فعل مـا أمـر االله   ومتابعة رسول االله 

  .تناب ما ى عنه من كبائر الإثم والفواحشواج
  : الصلاة -٢

 إِنَّ الصـلَاةَ تنهـى عـنِ الْفَحشـاءِ والْمنكَـرِ     قال تعالى 
فالصلاة ناهية عن الإثم والمنكر الموجب للحرمان ] ٤٥: العنكبوت[

: وهي ماحية للذنوب والخطايا كما قال رسـول االله  . من الجنة
» ا بباب أحدكم يغتسل منه كلَّ يوم خمس مرات، أرأيتم لو أنر

 :قـال . لا يبقى من درنه شيء: قالوا »هل يبقى من درنه شيء؟



  

  ٣٥  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

  .) ١(»»فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو االله ن الخطايا«
ما من امرئ مسلم تحضـره صـلاة   «: وقال رسول االله 

مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلاَّ كانت كفارة 
  .) ٢(»قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كلهلما 

فبادر أخي الكريم بالحفاظ على الصلاة؛ فإـا نـور المـؤمن    
  .وعهده وفصل ما بينه وبين الكفر

إنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك «: قال رسول االله 
  .) ٣(»الصلاة
كهـا  العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تر«: وقال  

  .) ٤(»فقد كفر
  : أداء النوافل -٣

فهي تقرب إلى االله بعد أداء الفرائض، وتكسبك أخي الكـريم  
حلة الولاية الله سبحانه؛ لأا موجبة لحبه وحفظه، وهـي علامـة   

ما من عبـد  «: حبك الله وطاعتك وإخلاصك، قال رسول االله 
ضة إلا يصلي الله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفري

  .) ٥(»إلاَّ بني له بيت في الجنة«أو  »بني االله له بيتا في الجنة
                              

  )٦٦٧(ومسلم ) ٢/٩(البخاري  (١)
  ).٢٢٨(مسلم  (٢)
  ).٨٢(مسلم  (٣)
  .وقال حسن صحيح) ٢٦٢٣(الترمذي  (٤)
  ).٧٢٨(مسلم  (٥)



  
وصف الجنـة من الكتاب والسنة

  
٣٦  

 
 فـدفَ ونك اصـنــ عمـا ت  حب مــافإن    

  ا تغدحصد الز  رع الـذي أنـت ارِزع  
  ..بر الوالدين: ومن بين الأعمال الموجبة للجنة-٤
رغم أنف، ثم رغم أنف ثم رغم أنـف  «: قال رسول االله  

  ) ١(»أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة من أدرك
ا فيما أمرا إذا لم يكن همفاحرص أخي على بر الوالدين، وأطع

أمرهما معصية الله، وأحسن إليهما في الدنيا يحسن االله إليك بجنتـه  
وفضله وجوده، واعلم أنَّ عقوقهما من أكبر الكبائر؛ فقد قرن االله 

: الشرك والأمر بتوحيده، قال سبحانه وتعالىطاعتهما بالتحذير من 
 اـانسنِ إِحيدالبِالْوئًا ويش رِكُوا بِهشلَا توا االلهَ ودباعو ] النسـاء :

٣٦.[  
واعلم أخي أنَّ التوبة من أجل القربات والعبادات، وهي منزلة 
لا يفارقها الصالحون في رحلتهم في هذه الحيـاة الـدنيا، بـل ولا    

بياء والمرسلون، ذلك لأنَّ االله تعالى أمر ا في كلِّ وقت وحين، الأن
  .وعلَّق الفلاح عليها

وتوبوا إِلَى االلهِ جميعا أَيهـا  : قال تعالى. فكل ابن آدم خطاء
  ] ٣١ :النور[ الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ

هم إلى فتأمل حفظك االله كيف وصفهم االله بالإيمان، ثم دعـا 
التوبة ليعلم كلُّ مسلم أنَّ التوبة لازمة للعبد في سائر منازله الـتي  

                              
  .٢٥٥١: مسلم (١)



  

  ٣٧  وصف الجنـة من الكتاب والسنة
 

  .يسكلها في طريقه إلى االله
وتذكر دائما أنَّ الجنة قد حفَّت بالمكاره كما أنَّ النـار قـد   
حفَّت بالشهوات، وإلا كيف سيكون الاختبار؟ وكيف يميز الصابر 

لما خلق االله «: ل االله من الضاجر والمطيع من العاصي؟ قال رسو
انظر إليها وإلى ما أعـددت  : الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال

فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعـد االله لأهلـها   : لأهلها فيها، قال
وعزتك لا يسـمع ـا أحـد إلا    : فيها، قال فرجع إليه، وقال

فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه : قال. دخلها
  . ) ١(الحديث.. »...فقال، وعزتك لقد خفت ألاَّ يدخلها أحد

  ..اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ وعمل
  .وصلَّى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

   
 

                              
وحسن ) ٢/٣٣٢(وقال حسن صحيح ورواه أحمد ). ٢٥٦٠(رواه الترمذي  (١)

  ).٥٦٩٦(إسناده الألباني في تخريج مشكاة المصابيح حديث 


